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The inferiority system from the image of the city in the novel "Chorofate 

Bahr al-Shamal" by Wassini AL-Aeradj. 
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      : ملخص

مال بحر شرفات" لرواية قراءتنا في نتوجّه
ّ

 تعرية محاولة إلى الأعرج، واسيني للروائي" الش

قافية الأنساق بعض
ّ
قافي، النقد بآليات مستعينين الرواية، في المدينة صورة من تتبدّى التي الث

ّ
 الث

 الروائي الخطاب في عليها والوقوف المضمرة، الأنساق عن للكشف وسيلة التأويلي المنهج ومتّخذين

مال بحر شرفات" رواية في المدينة صورة يستحضر الذي الأعرج لواسيني
ّ

 ".الش

 بل جماليتها، أو أدبيتها خلال من النصوص تلك إلى تنظر لا التي الدراسة أفصحت وقد

ت مضمر اجتماعي نسق عن ثقافية، حادثة كونها حيث من
ّ
ات، إلى دونية نظرة منه تجل

ّ
 مقابل الذ

 .ورفعته الآخر تمجيد

 .المعاصرة الجزائرية الرواية المدينة، الدونية، النسق،: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

In our reading of the novel "Chorofate Bahr al-Shamal" (Balconies of 

the North Sea). By the novelist Wassini al-Aeradj, we turn into an attempt to 

expose some cultural patterns, which appear from the city's image in the 

novel. Using the mechanisms of cultural criticism, and using the 

interpretative method as a means to reveal the damaging patterns, and stand 

in the narrative discourse of Wassini Al-Aeradj who conjures the image of 

the city in the novel "Balconies of the North Sea." 

The study, which does not look at these texts through its literature or 

aesthetics, but rather in terms of it being a cultural incident, revealed a tacit 

social organization, from which an inferior view of the self was revealed, in 

exchange for exalting and elevating the other. 
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 .مقدمة

سق في 
ّ
غويّ والأدبي، وتقوم فكرة الن

ّ
سق في جانبيه الل

ّ
قافي النّظرَ إلى الن

ّ
يتجاوز النّقد الث

ب كشفه قراءة 
ّ
هذا النّقد على اعتباره نسقا مضمونيا، مضمرا، في الخطاب الأدبي، ويتطل

شح بصفات 
ّ
قافي الذي أنتج ذلك الخطاب المت

ّ
ثقافية تعتمد المعرفة الواسعة بالسياق الث

اهرالج
ّ
سق الظ

ّ
 .مالية المراوغة، كما يعتمد التّأويل، والاستنباط؛ لتجاوز الن

قافيّ لتلك الفترة 
ّ
إنّ النصّ الذي يكتب في زمن تاريخي ما ويتحدّد بالسّياق الاجتماعيّ والث

الزمنية، لا يمكنه أن يكون خارجا عن ذلك السّياق؛ بل يظلّ متفاعلا معه، إنْ بالإيجاب أو 

ى ضمنيا أو  بالسّلب؛
ّ
بالقبول أو بالرّفض؛ وإنّه لذلك يعكس البنيات الـمُـنتَجِ في إطارها، فتتجل

شكيلات الخطابية المنتجة في كنف المؤسسات   .بطريقة مباشرة في النّص ذاته
ّ
وتظل الت

المعرفية والاجتماعية، والمتمظهرة في قالب لساني محتفظة بخلفياتها التاريخية، والفكرية، 

ه، فكل عنصر ينظر إليه على أنّ فيه مل وتح"...
ّ
دلالات تكون مشتركة بين نصوص العصر كل

كلّ خطاب يخفي داخله القدرة على إنّ ... تعبيرا عن كلية كاملة ينتمي إليها، لكنّها كلية تتجاوزه 

وهذا ما يسمى بوفرة المدلول  :يغلف أيضا عددا كثيرا من المعانيأن يقول غير ما قاله، وأن 

 1."بالنسبة للدّال الواحد والوحيد، وعليه فإن الخطاب امتلاء وثراء لا حد لهما

انطلاقا من هذه النّظرة نسعى إلى إبراز نسق الدّونية المعتمل في ذهنية الإنسان 

جنبية في رواية ، وذلك ممّا تدّثره صورة المدينة المحلية والأ (الغربي)الجزائري عموما تجاه الآخر 

مال"
ّ

قافي، وبانتهاج المنهج وذلك . للروائي واسيني" شرفات بحر الش
ّ
بالاستعانة بآليات النقد الث

التأويلي وسيلة للكشف عن الأنساق المضمرة، والوقوف عليها في هذا الخطاب الذي يستحضر 

ت منه نظرة دوني
ّ
ة إلى صورة المدينة بشكل ملفت، مفصح عن نسق اجتماعي مضمر تجل

ات، مقابل تمجيد الآخر ورفعته
ّ
غوية،  .الذ

ّ
سق في أبعاده الل

ّ
ولذلك يحسن البدء من مفاهيم الن

قافي
ّ
 .والاصطلاحية، ثم مفهومه في النّقد الث

سق: أوّلا
ّ
غوي للن

ّ
 :المفهوم الل

سق بمفهوم الانتظام؛
ّ
غوي للن

ّ
غة العربية على  يرتبط المفهوم الل

ّ
وتجمع معظم معاجم الل

سق من كل ش يء  : " وهي أنّ ( نسق)معنى ثابت لمادّة 
ّ
شياء : الن

َ
. 2"ما كانَ على نِظام  واحد  عامّ  في الأ

؛ الاستواء؛ العطف؛ التّتابع؛ الانتظام: ثم تورد معان  أخرى مشتركة لمفهوم هذه المادة، منها

  3.كواكب الجوزاء؛ السّجع
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سق أعمّ  النّظام،وارتبطت بمعنى ( نسق)وّعت المعاني المعجمية لمفردة لقد تن
ّ
غير أن الن

غة وفي وضعيتها في أي خطاب كان، بينما يكاد 
ّ
سق، كمفهوم، يمتد في الل

ّ
من النّظام؛ فالن

 . النّظام يختص بشكل أو بمادة معينة

 "système" :صطلاحفي المعاجم الغربية، ووافقت الا ( النسق)تعدّدت تعاريف وبالمقابل 

غة الفرنسية، و
ّ
 : عنيهيباللغة الإنجليزية، وممّا  "system"بالل

 في ضوء علاقتها بعضها " -3
ّ
م من عناصر متضافرة، لا يمكن تعريفها إلا

ّ
مجموع منظ

 ."ببعض، حسب موقعها داخل المجموع

هنية " -0
ّ
م من العناصر الذ

ّ
منظورا إليها في  والأفكار المترابطة منطقيا،)...( مجموع منظ

 ".مجموع يمتلك بنية مكوّنة لكلّ عضويّ متعالق)...( علاقاتها 

 عضويّا " -0
ّ
ل كلا

ّ
مجموعة من القضايا العلمية، أو الفلسفية المكوّنة )...( مجموع يشك

، منظور إليه في انسجامه الدّاخلي، بدل مطابقته لحقيقة خارجية  ."لكلّ عضويّ 

مة حسب غرض معيّن مجموعة عناصر في تفاعل" -1
ّ
 4."ديناميّ منظ

ز هذه التّعاريف على مجموعة من الخصائص، أهمّها
ّ
 :وترك

سق، والانسجام الداخلي، طابع الانتظام -
ّ
لة للن

ّ
 .بين مجموع العناصر المشك

سق في علاقة ماضرور  -
ّ
، ولذلك فهي تظل في تفاعل دينامي ة دخول عناصر الن

 .متواصل

  .لكل نسق غرض ما -

 .لا ينظر لعنصر من المجموعة، إلا من خلال المجموع ككل -

سق: ثانيا
ّ
 :المفهوم الاصطلاحي للن

سق 
ّ
د الن  من : "مّا قيل في تعريفه أنّهوم 5.بتعريف  موحّد متّفق عليهلم يُحدَّ

ً
ما كان مؤلفا

 إلى غاية
ً
 هادفا

ً
ويغلب على  6".جملة عناصر، أو أجزاء تترابط فيما بينها، وتتعالق لتكوّن تنظيما

ه نظام ينطوي على. هذا التّنظيم التّناسق والانسجام
ّ
سق على أن

ّ
استقلال : "...كما يُنظر إلى الن

 
ً
 موحدا

ً
ل كلا

ّ
وتقترن كليته بآنية علاقاته، التي لا قيمة للأجزاء خارجها، ولكلّ أثر . ذاتي يشك

سق ولقد أمكن ا 7."إبداعي نسق يميزه عن أثر إبداعي آخر
ّ
 على مختلف مفاهيم الن

ُ
إلى لوقوف

 :ترسيخ جملة من النّقاط، يمكن إجمالها فيما يلي

سق، هو بحث في خصائص التّفاعل الدّينامي بين عناصر مجموع -
ّ
ة أنّ البحث في الن

ية
ّ
م في ، ما، ممّا يمنحها خصائص الكل

ّ
ويرسّخ البحث عن المشترك والمتفاعل؛ بهدف التّحك

  8. دةمجموعات واسعة، ومعقّ 
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سق بمفهوم البنية،  -
ّ
سقية إطار عام يتجاوز  غير أنّ ارتبط مفهوم الن

ّ
نطاق القراءة الن

سع ا ولقد .المنهج المحدود
ّ
، كالدّراسات الاجتماعية، شتىليمتدّ إلى ميادين هذا المفهوم ت

بيعية، وغيرها
ّ
 . والرّياضيات، والعلوم الط

قافي: ثالثا
ّ
سق الث

ّ
 :مفهوم الن

وجدانية، ناتجٌ عن تراكمات عاطفية، تترسّخ في غياب النسق مكون ثقافي ذو خصائص 

 على توجيه استجاباتنا، ورغباتنا، وأنماطنا السلوكيّة
ً
ي للعقل، وتعمل خفية

ّ
النسق  ويعتبر . كل

 " ... بهذا المعنى 
ّ
رق العقلان

ّ
ه بالط

ّ
، ولا يمكن حل

ًّ
 عقليا

ً
. يةتكوين ثقافيّ ووجدانيّ، وليس تكوينا

ننا لن نصل إلى حلّ للمشكل، وذلك لأنّ المشكل وجدانيّ، وليس 
ّ
ومهما قلنا إنّه مناف  للعقل، فإ

 
ً
 9."عقلانّيا

ي الدّلالي؛ ونظرت إليه من زاوية  سق منحاه النّص ّ
ّ
قافي للن

ّ
لقد تجاوزت نظرة النّقد الث

وربطت بين النّصوص الإبداعية، والأنساق  تقترب من الدّراسات الأنثروبولوجية، والاجتماعية،

قافية والاجتماعية، التي أدّت إلى استقرار تلك النّصوص على منحاها البنائي، والدّلالي؛ ومنه 
ّ
الث

فإنّ النـسق الثقافي، لا يتمثل في اللغة، ولا في تركيبة النّص الأدبي ونظامـه الـذي يشترك فيه مع 

عة من القيم المتوارية خلف النّصوص والخطابات مجمو " ... أبناء جنسه، إنما هو 

وعليه لم يعد همّ النّاقد النّظر إلى ذات النّص، وجماليته، فحسب، بل ينظر  10."والممارسات

 وسيلة لاكتشا-بحسب هذه النّظرة-إليه كمادة خام حاملة لنسق ثقافي، وما النّص
ّ

ف حيل إلا

قافة في تمرير أنساقها
ّ
اريخية أزلية وراسخة، ولها الغلبـة دائما، وعلامتها أنساق ت: "لتي هيا، الث

وع مـن الأنساقهي اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المن
ّ
ونحن  ... طوي على هذا النـ

وقد بيّن الباحث، عبد الله  11."..نستقبله لتوافقه السّري، وتواطئه مع نسق قديم منغرس فينا

امي، القيم الدّلالي
ّ
قافي، وهيمحمد الغذ

ّ
سق الث

ّ
 :ة، والسّمات الاصطلاحية التي تحدّد مفهوم الن

سق عبر وظيفته  -3
ّ
سقية)يتحدّد الن

ّ
 في وضع محدّد  التي، 12(الوظيفة الن

ّ
لا تحدث إلا

ينما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب، أحدهما ظاهر، والآخر مضمر، حومقيّد، 

اهر
ّ
 .ويكون المضمر ناقضا، وناسخا للظ

 .قراءة النّصوص، والأنساق بوصفها حادثة ثقافية -0

قافة، ويستهلكها الجمهور  -1
ّ
فها الث

ّ
سق دلالة مضمرة، منغرسة في الخطاب، تؤل

ّ
 .الن

سق ذو طبيعة سردية، يتحرّك في حبكة متقنة، ولذا فهو خفيّ، ومضمر -0
ّ
 .الن

قافية؛ هي أنساق تاريخية أزلية، وراسخة، ولها الغلبة دائما، -1
ّ
وتحظى  الأنساق الث

 .بقبول جماهيريّ واسع، وقد تكون في الأغاني، أو الأزياء، أو الأمثال
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امي بـ -1
ّ
ل المضمر الجمعي، وهي تقوم على ما يسميه الغذ

ّ
: هناك تورية ثقافية تشك

قافي للأمّة، وهو المكوّن الخفي لذائقتها، (الجبروت الرّمزي )
ّ
هن الث

ّ
، الذي يعمل كمحرّك للذ

 . 13غة أنساقها المهيمنةولأنماط تفكيرها، وصيا

وممّا سبق، يمكن ملاحظة تغيّر النّظرة للخطاب الأدبي من بعده الجمالي، إلى بعده 

قافي 
ّ
سق بدلا من (المخاتل والمراوغ)الث

ّ
قافي، نستعمل سؤال الن

ّ
نا وفقا لسنن النّقد الث

ّ
، وأن

قافي يحمل دلالات خفية، قد تكون خ
ّ
سق الث

ّ
طيرة، في الوقت مساءلة النّص؛ بفرض أنّ الن

ي بها
ّ
ر فيه بجمالية النّص، ويسعى إلى تمريرها، وإقناع المتلق

ّ
 .الذي يتدث

 .الرواية والمدينة: رابعا

قافية، من الأمكنة المفتوحة، التي 
ّ
تعتبرُ المدينة بأبعادها الفيزيائية، والاجتماعية، والث

شاطات الاجتما"تعكس قيم المجتمع، وخصوصيته، لأنّها 
ّ
عية المتداخلة والاتصالات، مكان الن

قافي، حيث تلتقي الفرص التي تهيئ ظروف التقدم
ّ
وللرواية علاقة . 14"ومركز الخلق والإبداع الث

وطيدة بالمدينة، باعتبارها المنبت الذي ترعرع فيه جنس الرواية؛ لذلك يصفها جورج لوكاتش 

ما فتئت تغيّرُ أشكالها  مهيمن، بأنّها ظاهرة مدينية، استطاعت تحقيق تميّزها كجنس أدبي

 مستجدّة في التّ 
ً
تفصح عن رؤى متجددة لغة مختلفة عبير، و السّردية، لتبتكر لنفسها طرقا

 للتعامل مع الأشياءللحياة والعالم، وعلاقات النّاس، وأسلو 
ً
 مبتكرا

ً
وبالرغم ممّا نحسه من  .با

اهر للمدينة في الأعمال الروائية
ّ
 أنّ حضورها يالمعاصرة واقعية التّوصيف الظ

ّ
لّ ضمن ظ، إلا

خانة المتخيّل الذي قد يطاله التّحريف، لتتماش ى صورتها مع رؤى الرّاوي، ومبتغاه السّردي؛ 

 . لكنّها صورة تعكس بالضّرورة رؤية مجتمعية، وثقافة مختزنة لأفراد تلك المدينة

مال"نسق الدّونية من صورة المدينة في رواية : خامسا
ّ

 ".شرفات بحر الش

 المتأمّل في الأعمال الرّوائية لواسيني الأعرج، توزّع النّظرة الروائية إلى المدينة في 
ُ
يلحظ

ي : جلّ أعماله بين طابعين مختلفين، هما
ّ
ابع المحل

ّ
ابع الغربي (مدينة الأنا)الط

ّ
مدينة )، والط

ذان يتعمد الروائي حضورهما، ليمرّر نقدا اجتماعيا بصبغة واقعية، م15(الآخر
ّ
اثلة  من ، الل

ابعان المتجادلان، والمتناقضان، . المظاهر الخارجية للمدينة، أو من تصرّفات ساكنيها
ّ
وهذان الط

هما مظهران لنسقين ثقافيين متعارضين، متلازمين داخل النص، لكل منهما جانب ظاهر 

اهر، ويمكن  ، وآخر مضمر،(جماليّ، وجماهيري )
ّ
 للظ

ً
 وناسخا

ً
ويكون المضمر منهما ناقضا

ابع المحلي للمدينة بــالا 
ّ
؛ "نسق النحن الأدنى: "صطلاح على النسق الأوّل، النّاتج عن التّعرّض للط

ابع الغربي للمدينة، بـ
ّ
اني النّاتج عن التّعرّض للط

ّ
". نسق الآخر الأعلى مطلقا: "في حين ندعو الث

 :وهو ما نختصره بالرّسم التّوضيحي الموالي
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 .المدروس نسق الدّونيةرسم تمثيلي يوضّح حركة الأنساق المتعارضة ضمن 

 : نسق النحن الأدنى-3

مال"يضمّ الإطار المكاني لرواية 
ّ

مدنا عدّة تتراوح بين مدينة الأصل " شرفات بحر الش

حضاري الواسع بين البيئتين المحلية وانطلاقا من الفارق ال. والمنشأ، ومدينة الملجأ والغربة

والغربية جَهَدَ الرّاوي في إبداء إعجابه الجم بجمال وروعة المدينة الغربية التي حل بها، مستغلا 

سق الثقافي 
ّ
المعبّر عنه ( الاجتماعي)إمكانات لغوية كبيرة في وصف ذلك الجمال؛ ومنه يتراءى الن

ل في ال"نسق النحن الأدنى: "بـ
ّ
نظرة الدونية التي نضمرها تجاه ذواتنا حينما نقابلها ، والمتمث

 (.الغربي)بالآخر 

مال لواسيني الأعرج، 
ّ

فة في رواية شرفات بحر الش
ّ
فمن ضمن الأمكنة الرّوائية الموظ

سق بـ( الجزائرية)تظهر المدينة المحلية 
ّ
 الدّونية، بمظهر (مدينة النحن: )المعبّر عنها ضمن هذا الن

 من قيمتها في ناظرك، ويُزهدك . مطلقا
ّ
 بما يحط

ّ
بحيث لا تكاد تظفر من ذكر هذه المدينة إلا

سق في المدوّنة بمغالاة الرّوائي في . فيها
ّ
كل مظاهر  دحضوقد يشعرنا تعقّب سريان هذا الن

ات تما
ّ
ما الجمال أو التّحضّر عن هذه المدينة، إلى درجة يمكن اعتبار ذلك محاولة لإلغاء الذ

رة كلّ قبيح بالمدينة الجزائرية إلى 
ّ
أمام الآخر المتفوّق، ذلك أنّ الرّاوي ألحق بطريقة جمالية مؤث

ه، بالرّغم من أنّ نظرة 
ّ
درجة يتحسّس معها المتلقّي استحالة العيش في هذا المكان؛ لأنّه شرّ كل

 . أخرى أكثر إيجابية، قد تجعل من القبح جمالا، ومن المنبوذ مقبولا

شرفات بحر "تمثيل على ما سبق نذكرُ قول الرّاوي على لسان ياسين بطل رواية ولل

ق بمدينته "الشمال
ّ
تبعثر الحلم داخل "، والتي يرى فيها "الأصل"، الرّاغب في نسيان كلّ ما تعل

أريد أن : "فقال 16."الدم، والخيبات اللامتناهية والزحف المستميت للبداوة والإسمنت المسلح

لقد ذهب الذين كنت أحبهم وانطفأوا واحدا واحدا، وعاد القتلة إلى المدينة . ءأنس ى كلّ ش ي

 .17."يتسللون في الشوارع، ويقفون عند مداخل العمارات كما كانوا يفعلون قبل عشر سنوات

تنساب هذه الصّور القاتمة من ذاكرة ياسين، لتعبّر عن واقع مرير عايشته هذه 

خصية في موطنها الأصلي إبان
ّ

فترة العشرية الدموية، ولكن استمرار تلك القتامة في  الش

التّدفق، دون فاصل يستدرك منه الرّاوي أياما جميلة عاشها في مدينته، يجعلنا نستشعر 

 .الآخر الأعلى مطلقانسق  .نسق النحن الأدنى

 .الأنا الأعلى نسبيانسق 

 .ارضـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــت
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خصية هذا . إحساسا بالوضاعة أمام الآخر، ومدينته
ّ

برّر المعاناة التي عايشتها هذه الش
ُ
إذ لا ت

 .الغلو في كره المدينة الأصل

سق آخذة في الاعتمال من بدايات وصف الرّاوي حبور  والحقيقة
ّ
أنّ عناصر هذا الن

ائرة متوجّها نحو . وسعادته، حين انعتاقه المادي عن الوطن( ياسين)البطل 
ّ
فركوب ياسين الط

ق فيه 
ّ
مدينة الآخر، يعطيه الأمل في مستقبل أفضل، يستطلعه من رحابة الفضاء الذي تحل

ائرة، والذي لم يعد يخ
ّ
السّماء ليست : "يفه ارتياده، مقابل الضيق الذي يستشعره في بلادهالط

كم تبدو الدنيا . بكل هذا الجفاء الذي تصورته، ما يزال هناك متسع للشفاء من جراحاتنا

مساحة صغيرة تحاول أن . واسعة من خارج هذه الرقعة الضّيقة من التراب التي اسمها الجزائر

ما امتدت نحوه 
ّ
وهو القول الذي يدّثر الكثير من تحقير . 18"زاد اتساعا وغموضاتحتضن بحرا، كل

ات واستصغارها
ّ
 .الذ

سق يترسّخ أكثر من تتبع علاقة شخصيات الرواية 
ّ
وعلى العموم فإنّ استغراق هذا الن

بالمدينة باعتبارها الفضاء الأرحب لحركتها، ونشاطها؛ أين يظهر النّص الرّوائي ( وخاصة أبطالها)

ق الأمر بالمدينة الغربية؛ بعاداتها،  انفتاحا على
ّ
أبعاد إنسانية مشجّعة على الحياة حينما يتعل

خصيات الفارّة من وطنها، أو المرحّلة عنه، 
ّ

ل ملاذا للش
ّ
شك

ُ
رُ بأنّها ت وتقاليدها، وقيمها؛ إذ تُصوَّ

شيعه صُور المدينة المحلية من منفّرات الحياة، ومعوّقات الاسترسال فيه
ُ
ا، وهو على عكس ما ت

ما يحيل إلى تساؤل ينطوي على مفارقة نفسية واجتماعية بيّنة، نستفهم منه حول إمكانية 

الاستكانة إلى الآخر الغريب، بدل طلب السّكون في الوطن الأم؟ وهي المعادلة التي نجدها ماثلة 

تصق في لأمستردام طقوسها، وهي مدينة تل: "...اختصارا في قول الرّاوي على لسان بطل الرواية

لا فيّ كالنّصل القاطع
ّ
ما حاولت تفاديها، زادت توغ

ّ
 .19..."الحلق كالغصة، كل

ما تفرّس في مدينة 
ّ
كما تتمثل مدينة النحن بأسقامها، وعلاتها، في ذهن بطل الرّاوي كل

كانت وراء أمستردام تنهض جنازات المدن الأخرى "بأدق تفاصيلها، فقد ( أمستردام)الآخر 

لتي لا تتبدد إلا لتترك وراءها سيلا من الرّعشات الغامضة، كان وقع خطوات وضباب الأحزان ا

ة يصلني هادئا، أو مهرولا، ليدخلني بهدوء في تفاصيل المدينة البعيدة التي لم أعد يالناس الفجر 

يء الكثير
ّ

إن المغالاة في تجميل واقع المدينة الغربية جعل الصّورة التي تصدر  20."أعني لها الش 

مدينة الأنا بأحزانها التي لا تتبدّد، ومدينة : بين المدينتين" فاضحة"اوي تختزن مفاضلة عن الرّ 

 .الآخر التي بدّدت كلّ صور الجمال في الأولى، في نظر الراوي 

-كما قلنا–من طرف الرّاوي، والتي ( عفوا)والملاحظ من هذه الحركة السّردية المتّبعة 

 من قيمة 
ّ
ات السّاردة تحاول في مطلقا، وتعتب( النحن)تحط

ّ
ره الأدنى مقارنة بالآخر، هو أنّ الذ

/ العامي)ها زاوية تنعزل فيها عن النّحن سخضم تعريتها لعيوب المدينة المحلية، أن تجد لنف
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ف 
ّ
ز عنه(المنحط/ المتخل ل نسق . ، في محاولة منها للتّميُّ

ّ
وهو ما يفتح باب التّأويل فنحكم بتسل

 .نسق الأنا الأعلى نسبيا: بـ: مّ، ندعوهآخر ضمن هذا النسق الأع

 : نسق الأنا الأعلى نسبيا-أ

ن "نسق الأنا الأعلى نسبيا"نسمي  ضَمَّ
َ
سق الـمُت

ّ
في النسق السّابق، وهو جزءٌ منه، وفيه  الن

 المقارن  ،(مجتمع المنشأ، أو المجتمع الأصلي)تظهر أنا الرّاوي متعالية عن النحن 
َ
ا تتخذ منزلة

ّ
لـمـ

حيث أنّ : بين مظهرين للمدينة كمكان روائي سمته التّباين الصّارخ في مظاهر الرّقي والتّحضّر

 . الأوّل هو مظهر المدينة الجزائرية، وأمّا الآخر فهو مظهر المدينة الغربية

؛ لأنّ الرّاوي في محاولة عقد ت لك المقارنات الحضارية وقد عُبّر عن تعالي الأنا بأنّه نسبيٌّ

، يزدري الأولى، ويحاول الانعتاق منها، وتركها، وبالتّالي يظهر (المحلية، والغربية)بين المدينتين 

ولكن هذه الأنا نفسها تنتكس وتنحط ضمن نسق ثقافي آخر، وهو نسق النحن . التّعالي عليها

رُ مدينة الآخر، فتتحسّس وكأ
َ
ك

ْ
نّ الرّاوي مجبر بأن ينزوي في تلافيف الأدنى مطلقا، وذلك لـمّا تُذ

رِ عنه من  حضارته المتراجعة، وهو يعدّد مناقب مدينة الآخر، وتفوّقها، وينسجم الموقف المعبَّ

طرف الرّاوي مع ثقافة عامة لدى أفراد المجتمع عموما، نرفض من خلالها كثير من سلوكاتنا، 

تيان تلك السّلوكات، وننس ى أنّنا جزء من هذا ونجهر ببطلانه، بطريقة تُظهرُ استثناء ذواتنا عن إ

 .الجميع، وأنّنا نسهم فيما يأتيه من مظاهر حياتية مختلفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

لة للثقافة الاجتماعية " أنا"بمعنى أنّ الرّاوي يعبّر عن 
ّ
متعالية بالنسبة إلى النّحن الممث

رت دائما بمظهر المدينة ا ة، مقارنة بمظاهر الرّقي المكاني المعبّر عنه في المحلية التي صُوِّ
ّ
لمنحط

قافة الغربية المتعالية دائما؛ أي أنّ شخصية الرّاوي التي تحاول الانفصال عن النّحن لتظهر 
ّ
الث

تعاليها عليه مرّة، تجد نفسها مجبرة على الانتكاس، والإذعان إلى حقيقة انتمائها إلى ثقافة 

فة، وذلك ضمن نسق أعم
ّ
من الآخر المتفوّق، والمتعالي " نسق النّحن الأدنى مطلقا"هو  متخل

 .بمكتسباته الحضارية الماثلة في معمارية مدينته، ومرافقها المختلفة

وقد يُنظرُ إلى هذا السّلوك من وجهة نفسية، فنجده محاولة تعويضية، تحاول منها 

ات المقهورة حضاريا، الحاسّة بالنّقص، تجاوُز عجزها وتق
ّ
هقرها، بالبروز والتّفوق في مجال الذ

ات أن تكون من الحلقات المسببة للإخفاق؛ فالأفراد
ّ
بحسب -آخر؛ أو على الأقل استثناء الذ

إذا أحسوا بالنقص في جانب معين فإنهم يعوضونه بقوة في جانب آخر، تماشيا مع -فرويد

يجابية لتعويض نقاط ات إ، القاض ي بتغطية الضّعف الـمُدرك، أو بتطوير صف"مبدأ التعويض"

 21.الضعف

ومن جهة أخرى، يمكن اعتبارُ استغراقَ الرّاوي في عرض صور المدينة التي ترسّخ سريان 

 شخصيات 
َ

قافي، الـمُبرِز استيلابنا أمام الآخر، بطريقة سردية تعرضُ تطرُّف
ّ
هذا النسق الث

 منها الرواية في احتقار الذات، وشططها في تقدير قيمة الأنا، قد تكون حر 
ُّ

كة ذكية يستحث
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طط، ويلفت انتباهنا إلى أنّ ما نعتبره قبحا 
ّ

الراوي عقولنا، وأنفتنا، إلى رفض ذلك التّطرّف والش

ه قبحا، فكم من مظاهر القبح التي تواجهنا في حياتنا تخفي جمالا مستترا، لا 
ّ
قد لا يكون  كل

عرِضُ 
ُ
 من صفا ذهنه، وسمت روحه؛ فالمرأة التي ت

ّ
، لسبب أو لآخر، عن وضع يكتشفه إلا

مساحيق الزينة على وجهها، وعن لبس ما يظهر مفاتنها، فتظهر أقل جمالا من قريناتها المتزيّنات 

كل المرئي؛ قد تكون على العكس أكثر جمالا، وأكثر تحضرا
ّ

فقد . في نظر كثير ممن يسلبهم الش

را وأصالة، وأغزر 
ّ
نفعا، وأعزّ مطلبا، هو العفّة،  نظفر ممّا نعتبره قبحا شكليا بجمال أكثر تجذ

وجمال الرّوح، وجمال الأخلاق، وغيرها من الجمال الذي قد يفتقده الصّنف الأوّل من النساء 

 .اللاتي استلبتهن أنساق ثقافية مهيمنة

 : نسق الآخر الأعلى مطلقا-0

ستحضر منها المدينة الغربية في الرواية عن إعجاب شخصيات 
ُ
تنم الأوصاف التي ت

 أشاد بهالرّ 
ّ
: واية المطلق بمظاهر هذا المكان الحضاري، والذي لم يدع الرّاوي منه جزء إلا

وارع، وحتى مقابر الأموات التي 
ّ

 -بحسب قوله-" تفتح شهيّته للموت"البنايات، والمقاهي، والش

خصية ... وهو مكروه
ّ

لذلك يمكن القول أنّ القبول الذي تلقاه المدينة الغربية في نفسية الش

ظهره الرّوائي جماليا بتعابير جمالية وتفضيلهم لها، ويُ -ومن ورائها كثيرٌ من أفراد الأمّة-لروائيةا

آسرة متناغمة مع الجمال المادي، الحقيقي، الذي يُـــنْبــــي به الواقع الماديّ، ويختزنه الجميع 

عنه جماليا بعبارات مُمعنة في  ؛ وما يقابله من ازدراء للمدينة المحلية، وعُـــــبّرَ نذهنيا لهذا المكا

يوحي بالاستلاب التّام تجاه هذا المعطى الحضاري الغربي، كلّ ذلك تصوير قبح ذلك المكان، 

ويكشف نسقا ثقافيا، واجتماعيا، آخر، وهو نسق الدّونية التي يحسّها الفرد تجاه من يفوقه 

نا
ّ
 . قوّة، وتمك

ارع، مثلا، 
ّ

ر فيه الش بمظاهر ( الجزائر العاصمة)في المدينة المحلية ففي الوقت الذي يُصوَّ

الفوض ى، والفقر، والضيق، والتوتر والخوف، والبؤس الاجتماعي، وغيرها من قيم التّخلف 

والرداءة، وهو ما يحيل إلى المستوى الاجتماعي المتدني لهذه المدينة، ويعكس ثقافة ساكنيها؛ 

ارع في المدينة الغربية تبرز الرّوح المنشرحة للرّاوي، وهو يبرز مفاتن 
ّ

، من حيث (أمستردام)الش

هن صعوبة جسر الهوة بين العالمين ...النّظافة، والسّعة، والإضاءة، والتّهيئة
ّ
وهو ما يجدّد في الذ

، ويعزّز من سريان النسق الآخذ في التّأصّل في وجداننا، القاض ي بتفوّق الآخر مطلقا، (المكانين)

، ما يوحي به السّرد الجاري على لسان ياسين، في وصفه لأحد ومصداق ذلك. ودونيتنا تجاهه

رقات في أمستردام سهلة: "الشوارع بأمستردام، بقوله
ّ
شكيلات الموضوعة على ... الط

ّ
كانت الت

رجس وتركتني أتمادى في انحداري باتجاه . الرّفوف الخارجية مغرية
ّ
اشتريت باقة الن

ارع : "...، وقوله22. "المش ياءات ههذا الفجر يعمّق اشت. لريشكميوزما
ّ

كانت حركة النّاس في الش

زل الكنال هاوس تزداد كثافة
ُ
النّاس هنا يخرجون في المساء لمعرفة مقدار حبّ المدينة . المواجه لن
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ويصرّ الرّاوي على عطف الصّورة بما  23..."لهم، ويختبرون حساسيتهم تجاه الأشياء المحيطة بهم

نحن، في أرضنا وخارجها، : "، من قول ياسين(يقونة النحن الأدنىأ)يقابلها في مدينة الجزائر 

مس لنعلن استعدادنا لموت ينتظرنا في زاوية 
ّ

نغيّبُ أنفسنا في حفرنا اليومية قبل أن تغيب الش

وهو ما يوحي بالرّغبة في الاستقالة من الحياة، ورفض الواقع المعيش،  24."ما في الوحدة والعزلة

  .الأماكن التي تحوينا من رفضنا التّفاعل مع

المدن التي تبقى في "ويتجدّد العشق لمدينة أمستردام، فيصفها الرّاوي بأنّها إحدى 

، بما تفاجئه به من أشياء جميلة لا يتوقع حدوثها، وبما تهيّئه للسّارد من أجواء الألفة 25"القلب

من على شرفاتها، ولا والحب، وبما تنطوي عليه من السّحر، والجمال، الذي يأسره وهو يُطلّ 

المدينة البريئة والعذبة التي "يجد بُدا من الإقرار بأنّها تعطي الإحساس بالبراءة والوداعة، فهي 

 .26"تنام على الماء

 
َ
في ، تنعقد (باراتها)اراتها مَّ وفي استحضار الرّاوي لفضاء آخر من أفضية المدينة، وهو خ

، والمتفوق دائما، من خلال بعض "الآخر الأعلى"استغراق نسق بذهن الرّاوي مقارنات تُنبي 

 
َ
بافتراض ( الأصل)ه حال المدينة المحلية النبوءات التي تدور في خلد الراوي، ونقصد استشراف

سيطرة التيار الإسلامي عليها، فبحسبه أنّه سيعمد إلى تغيير وجهها بالتخلص من العديد من 

 -فضاءاتها
َ
 "...وغيرها من أماكن -اراتمَّ ومن بينها الخ

ّ
وهو ..." رويح عن النّفسممارسة الحريات والت

وبمقابل ذلك يأتي الراوي على وصف البار الذي تدخله . ما يؤدي إلى مزيد من كبت الحريات

 أحبّ : "فيقول على لسان ياسين ،بامستردام بكثير من النستالجية، والانتشاء" ياسين"و "حنين"

العشرة القديمة  les cafés brunsهو واحد من أهم المقاهي الرمادية ...هذا البار لاسمه وتاريخه

اء أهوائه، ي، فتتجلى رجاحة كفة ميزان هوى الراوي جهة مدينة الآخر، من سيم27."في أمستردام

بقيت مثبتا : "وعباراته، التي يش ي بها حديثه عن لقاء ياسين بـحنين، وحديثه معها في ذلك البار

  28."تين وفي غمّازة الخد وفي اشتعالات الحرائق التي كانت تملأ ذاكرتهاها الزّائغيفي عين

ويمض ي الرّاوي في استعراض مشاهد مدينية تفصح عن رفعة الآخر، فيستحضر بعض 

مظاهر الحياة الجميلة الأخرى في أمستردام، حين ينحو جهة أسواقها، ولفرط إعجابه، وإذعانه 

 عن كلّ عيب، فهو لا يرى الوجداني لهذه المرافق، لا يكاد يذ
ً
كرها إلا كما تُذكر المعشوقة منزهة

المحاذية للأوبرا، والذي " واترلو"فبداية بسوق الورد الواقع في ساحة . منها إلا ما يزيده تعلقا بها

ا زاره رفقة حنين، واشترى لها منه باقة نرجس
ّ
 .29يقتبس بهجة إضافية لـمـ

كما يخصّ الرّاوي حديثا عن تفاصيل كثيرة من حياة ياسين بطل الرّواية، المنصهر 

سريعا، وبسهولة، في المجتمع الغربي الذي احتضنه، وساعده على نسيان نكبات مجتمعه 

ب في مدينته 
ّ
منذ أربعين سنة، يعلن حبه وإعجابه -على حدّ قوله–الأصلي؛ فياسين المعذ

اتها، فيقول بأمستردام، المدينة الجمي
ّ
أمستردام : "لة التي احتضنته، وأغدقت عليه من ملذ
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عشق، وحينما . مدينة طفولية وبريئة وقلبها هشّ مثل قلب عاشقة... مدينة واسعة
ُ
بسرعة ت

فبرغم أنّ النّاس يتبرمون من الغربة ويمجونها، ويحبون  30..."تعشق ترتبط بعفوية وجنون 

 
ّ
أنّ العكس هو الحاصل مع ياسين الذي نفض يديه من الأنس بين جنبات الأهل والوطن؛ إلا

ق بمدينته الأصل، واستغنى بغيرها عنها
ّ
فما إن وطأت قدما ياسين مدينة أمستردام . كلّ ما يتعل

: ويرسّخ هيامه بهذه المدينة بالقول ... حتى تبدّى له اختلافها، وتميّزها عمّا ألف من مدن الوطن

هية؟ الم"
ّ

طرقها ناعمة مثل ... دينة البريئة والعذبة، التي تنام على الماءياه، هذه أمستردام الش

جلد مراهقة، مدينة هادئة ماعدا هدير السيارات الخافت، والترام المطرز بالألوان الغريبة، 

 .31".الذي يشقها طولا وعرضا، وغيمة رمادية ومطر لا يتوقف أبدا

في هذه المدينة متشابهين مثل وكل النّاس ...فكل ش يء في أمستردام، يبدو للبطل منظما

طط والبؤس الذي ألفه في مدينته
ّ

ويتقابل هذا ... لعب الأطفال الجميلة، لا ش يء فيهم من الش

وي بجمال مدينته المسروق وبؤس أهلها، 
ّ
ب، لهذه المدينة الأوربية، في ذاكرة الرا

ّ
الجمال الخلا

 .وشظف العيش فيها، ممّا أحالها ركاما لا نسق فيه، ولا روح

ويستغرق الراوي في فضح جوانب انبهاره بحضارة الآخر، من قدرة أمكنتها، من بنايات 

اكرة الجمعية لساكنيها، ومرتاديها، فقال بحق الغرفة 
ّ
ومرافق عمومية، على الحفاظ على الذ

البهو الطويل . كل ما في الغرفة يحيل إلى القرن السّابع عشر: "...التي نزل بها في امستردام

في حين أنّ  32...."الأواني القديمة... ه الحمراء، والسّقف العالي، والحيطان السّميكةبأفرشت

طط وبسرعة تموت"
ّ

ر في . 33..."الأمكنة في بلادنا مثل الناس، تولد داخل الش
ّ
ما فك

ّ
ويعترف أنّه كل

: مدينته، تندفع إلى ذهنه مدينة الأطياف، فينفي عنها كلّ قيمة حضارية أو تاريخية، ويرى أنّ 

 34."هذه المدينة الإنكشارية، مدينة البتر التي لا ذاكرة لها...في هندسة هذه المدينة ش يء غلط"...

طط في هذا الانزياح القيمي، المصر على تمجيد الآخر، وتعظيم منجزه 
ّ

والحقيقة أن الش

الحضاري على حساب حضارتنا بيّن، من ملاحظة أنّ الأمر ليس بهذه الفضاعة، والقول في 

قة أماكن غربية يضاهيه ما نجد في بلادنا من مدن عتيقة، ومساجد، ودور، ماتزال تختزن عتا

 .هي الأخرى مشاهد من تاريخ الأمة

 .نسق الدّونية -

يميّز علماء النفس بين الشعور بالنّقص الذي هو إحساس طبيعي عند كل إنسان، وهو 

،"... شعور 
ً
 نفسيا

ً
  يخص العقل الواعي، وهو لا يعتبر مرضا

ً
ولا عيب فيه، وقد يكون دافعا

شعور "...وبين عقدة النقص التي  35."لتحسين قدراتنا
ّ
تستحيل مرضا و  36..."تكمن جذورها في اللا

د النفسانيون أنّـه لا مفـر مـن كما . مُقعدًا
ّ
، وأنّه من الخير للإنسان أن "الإحساس بالدّونيـة"يؤك

ساس الباعث، والحافز للسّعي نحو التّقدم يصدّق بهزيمته، وتراجعه، وأن يجعل من هذا الإح
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 يستغرق في تلك الأحاسيس ويتجاوز بها الحدود التي تغدو معها. والازدهار، والنّجاح
ّ
  وألا

ً
 عقدة

 .  ضيةرَ مَ 

إنّ الإنسان الذي يشعر بالنّقص يسعى إلى تعويض نقصه بنشاط أو سلوك يظهر 

 Complex)ني عندئذ من عقدة النقص شخصيته ومكانته، فإذا فشل في التعويض فإنه قد يعا

Inferiority )التي هي سبب الأمراض النّفسية، المنبعثة بتأثير الخوف اللاشعوري من الدونية .

مال لواسيني، تتراءى لنا ظلال هذا 
ّ

وبمطابقة هذه النّظرة مع ما حوته رواية شرفات بحر الش

قافي من استحضار صورة المدينة في البيئتين ا
ّ
نّ إلجزائرية والغربية عموما؛ حيث العيب الث

قافيين السّابقين
ّ
كما أشرنا -نسق النّحن الأدنى، ونسق الآخر الأعلى مطلقا: اجتماع النسقين الث

المنبعث من استحضار الصّور المتضادّة  نسق الدّونية،: يفض ي إلى نسق ثقافي أعمّ، هو-إلى ذلك 

وهو نسق ثقافي، ذو بنية مضمرة نتأوّلها من . للمدينة في المخيّلة السّردية للرّاوي واسيني الأعرج

استحضار فضاء المدينة في الخطابات الروائية العربية المعاصرة عموما، والجزائرية خصوصا، 

رسّبات خافية تحمل رؤية نحو الذات، وتضعها إنّها بنية كامنة خلف جمالية النّص، وتكشف ت

 .بمقابل رؤية أخرى نحو الآخر

خصية العربية المعاصرة جعل مشاهد الجمال تتكامل في 
ّ

إنّ اعتمال نسق الدّونية في الش

نظرتنا للآخر مهما شابها من نقص، وجعل مشاهد القبح تطفح إلى ناظرنا حين نذكر حالنا مهما 

من فضاء ( بطل الرواية)انظر كيف يتحول البحر في مخيال ياسين  تجمّل بالكمال، والحسن؛

كان : " وحشة، والضّجيج، فيقول واسع، ممتع، وجميل، إلى مكان يستدعي الصور المؤلمة، والم

هو هكذا يبدأ دائما هادئا ومسالما قبل . البحر الموحش الذي تركته ورائي يندفع بقوة في الذاكرة

القبح تتصوّرُ في ناظره المقبرة التي يدفن فيها المغتربون العربُ وبنفس  37."أن ينتهي عاصفا

المقبرة التّابعة للجمعية قطعة أرض صغيرة اشترتها : "...موتاهم بمدينة امستردام، فقال فيها

وأخبر  38."الجمعية لهذا الغرض، ليس بعيدا عن غابة المدينة، على حافة مصنع قديم للآجور 

مقبرة البحر المنس ي؛ لأنها محاذية لخليج متوحش، لولا الغابة لمسحتها ...:" أنّ النّاس يسمونها بـ

والملاحظ من هذا الوصف بداية من اسم المقبرة الذي يحمل دلالة الاحتقار  39."أمواج البحر

للموتى فيها، وتحبيذ التّخلص منهم، وعدم ذكرهم بالمرّة، إلى موقعها المحاذي لمصنع قديم 

كلّ هذه الأوصاف التي تش ي . تكاد أمواجه تمسحها، ثم صغر مساحتها للآجر، في خليج متوحش

بقلة الجالية العربية في هذه المدينة، وتهميشها، وبالتّالي غربتهم فيها أحياء وأمواتا؛ كل تلك 

دلالات سلبية لهذا المكان تزيد من ترسيخ النسق الثقافي المتغلغل في ذواتنا، والقاض ي 

-الآخر، ذلك أنّ كل ما سبق ذكره من أفضية مدينة أمستردام جميل بإحساسنا بالدونية تجاه

ولكن لما انعطف السّرد جهة هذا المكان المتعلق بالأنا، طفح القبح، والإحساس -بحسب السّارد

 حضارة
ّ

وبالمقابل، انظر إلى نفس المخيّلة، في موضع آخر، حين تنفي الارتجالية . بالرّدّة نحو اللا
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أبسط العناصر التي تزين شوارع مدينة أمستردام في مثل وصف الرّاوي  والعبثية عن تموضع

طفئت نهائيا: "لأعمدة الإنارة فيها، فيقول 
ُ
أعمدة النّور . أعمدة النّور التي بقيت مشتعلة قد أ

فيضطرنا الراوي من خلال هذا . 40ههنا ليست أخشابا منخورة من الدّاخل كالأشجار الميتة

سليم بصدق ما يتضمّنه "هناك"، وأعمدة النور "هنا"مدة النور التشبيه الضّمني بين أع
ّ
، إلى الت

سليم بعبثية مقارعة الآخر حتى في أبسط مظاهر الحياة التي 
ّ
من حقائق، فننساق معه إلى الت

 .يشترك فيها كثير من البشر على غرار وضع أعمدة يستنير بها النّاس

د عالم النفس 
ّ
 Feeling]عقدة النقص أو مشاعر الدونية "...أنّ ( ألفريد أدلر)لقد أك

Inferiority ] ،قة بالنّفس تؤدى إلى دافع التفوق والسيطرة والهيمنة
ّ
وعدم الكفاية، وضعف الث

، وبما أن الاندفاع نحو التّفوق الحضاري، والسّيطرة على الآخر 41..." وربما المواقف الشاذة

ر في المنظور القريب 
ّ
فإنّ حركة السّرد في الرواية تفصح عن موقف ، (على الأقل)الغربي، متعذ

بتنصّله من هويته، من خلال إنكاره لكل القيم الجمالية ( ياسين)شاذ ترجمه بطل القصة 

قافية للمدينة المحلية، كما تفصح عن مدى القصور الاجتماعي والاقتصادي المحلي، 
ّ
والث

بين أفراد مجتمعه، والدّونية في وتأثيرهما على نفسية هذا البطل، ما جعله يشعر بعدم الأمن 

 محاولة 
ّ
ذوذ السّلوكي إلا

ّ
ض ذلك مجتمع الآخر؛ وما اتّجاهه نحو هذا الش عوِّ

ُ
للبحث عن قوة ت

 ".الآخر"والارتماء في أحضان " النحن"الإحساس بالدونية، عن طريق الايهام بالتّميّز عن 

ي لل ي من الجمال الحس ّ
ّ
اهر المتأت

ّ
سق الجمالي الظ

ّ
( أمستردام مثلا)مدينة الغربية إنّ الن

يضاف إليه جمال الصّورة الأدبية التي تنقل لنا ذلك . بشوارعها وطرقاتها، ومقابرها، وغيرها

الجمال الحس ي، يستبطن وراءه الإعجاب الكبير بمعطيات الحضارة الغربية عند الرّاوي، 

ية، بمقابل  ويخفي إكباره لها، واستشعار الفارق الكبير بين معطيات الحضارتين
ّ
الغربية، والمحل

ر لها، والاستخفاف بمقوّماتها، ممّا يخلق تعارضا صارخا بين نسق المقارنة 
ّ
انية، والتّنك

ّ
ازدراء الث

سق المعلن، وبين نسق ثقافي يستبطن 
ّ
ي بين مدينتين من ثقافتين مختلفتين، وهو الن الحس ّ

حْجِمَة، الـمُ 
ُ
ق بشخصية الأنا الـمـ

ّ
، وهو ما يش ي ( المتفوّق )تقهقرة، أمام الآخر عيوب ثقافية تتعل

 .بالإحساس بالدّونية أمام الآخر

ولا يرتبط هذا النسق، أي نسق الدّونية، بزمن أو بمجتمع أو فكر أو حضارة أو شخص 

ه نسق ثقافي . معينين، دون غيره؛ بل سار في المجتمعات على اختلاف تلك المحدّدات ويبدو أنّ

ر بنية عامة تشتمل على عناصر مُكوّنة، منبعث من سنن حياتية ت
ّ
حكم البشر والمجتمعات، ويؤط

م، ومركزيّ )غالبٌ : أهمها
ّ
ف، تابع، هامش يّ )مغلوبٌ : ؛ بمقابل...(متطور، متحك

ّ
، ولا شك ...(متخل

عور بالدّونية على المستوى الفردي يورّث حالة نفسية مرضية يصعب 
ّ

في أنّ استفحال هذا الش

ا إن امتدّ إلى مستوى جماعي فقد يورّث حالة من التّبعية والانبهار، التي الفكاك منها، وأمّ 



مالشرفات "نسق الدّونية من صورة المدينة في رواية 
ّ
 جمال سفاري  .د                        .                     الأعرج لواسيني "بحر الش

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X     - 0334  31/11/0103: التاريخ    13: العدد   31:المجلد              مجل

قافة المحلية، وهو 
ّ
ات وكل مظاهر الث

ّ
–تفض ي إلى الارتماء في أحضان الآخر المتفوّق، وإلغاء الذ

فة، تجاه الحضارة الغربية الحالية-للأسف
ّ
 .ما تعيشه معظم شعوب العالم، المتخل

النّظرة الدّونية للأنا المنبعثة من صورة المدينة في : بار أنّ وخلاصة القول، يمكن اعت

، يرى في الآخر تفوّقا، وكمالا، وهيمنة،  ، ومراكم  المخيال السّردي للرّاوي منبعثة من فكر  مقارن 

ينعكس من جمال وكمال نموذجه المعماري، وفضائه المدني بمختلف مرافقه الحياتية، 

الفضاءات المعيشية، على النّقيض من الصّورة التي تحتفظ  وأسلوب حياته، وتفاعله مع هذه

ات السّاردة، وهي . بها مخيّلة الرّاوي عن مدينته التي ألفها، أو عاش بين ظهرانيها
ّ
وتحاول الذ

سق دون وعي منها، ومن خلال عرض هذه المقارنة الضّمنية والخفية بين صورة 
ّ
تكرّس هذا الن

نأي بها عن براثن التّخلف، والدّونية، عن طريق تمييز حركتها عن المدينتين، استثناء نفسها، وال

حركة سائر الناس من أهل البلد لتتصف بالكمال، والنّخبوية، والحداثة، بدعواها البراءة من 

وهي حركة . سلوكات النحن، أو الأنا الجماعي، ومحاولة إلحاق نفسها بالآخر، والانتماء إليه

امي عند كل من المتنبي، وأدونيسشبيهة بحركة نسق الفحولة ا
ّ
 .لذي أشار إليه الغذ

 .قائمة المصادر والمراجع -

دط،  بهنس ي عفيف، أثر العرب في الفن الحديث، مطبعة الجزيرة، دمشق، سوريا، -

 .م3391/ ه3131

هنية في  -
ّ
ل؟، " أوراق"جمال بندحمان، الأنساق الذ

ّ
إخفاق واقع أم إخفاق تمث

 .م0111، 33:المغرب، عمقدّمات، الدّار البيضاء، 

شعّب والانسجام، رؤية  -
ّ
عري، الت

ّ
هنية في الخطاب الش

ّ
جمال بندحمان، الأنساق الذ

شر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
ّ
 .م0133، 3:للن

نور الدين بن فرحات، معالم، : مشكلات المدينة في فترة الاستقلال، تر: جورج ويلهام -

 .ت.، د03:دار النشر مارينور، الجزائر، عدد

سقي في دراسة الأدب وتاريخه، مجلة علامات، النّادي  -
ّ
الب، المنظور الن

ّ
حسن الط

قافي، جدّة، السعودية، ع
ّ
 .م0111، 30:الأدبي الث

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  لخليل بن أحمد،ا -

ي، دار ومكتبة الهلال، د مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائ: ، تح1: البصري، كتاب العين، ج

 .ط، د ت

خص ي، إصدارات إي  -
ّ

يونيو -، حزيران3:كتب لندن، ط –رحاب العتيبي، المعالج الش

 .م0131
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شريف راشد الصّدفي، مفهوم النّص عند عمر بن الخطاب، أحكام الغنيمة، الفيء،  -

 .م0131أغسطس -، آب3:كتب، لندن ط –إصدارات إي 

قافي العربي، والقبائلية، أو هويات ما بعد الحداثة، عبد الله الغذامي، القبيلة  -
ّ
المركز الث

 .م0113، 0:، طالدار البيضاء، المغرب/ بيروت، لبنان

قافي  ،(قراءة في الأنساق الثقافية العربية)قد الثقافي الغذامي، النّ  اللهعبد  -
ّ
المركز الث

 .م0111، 1:، طالدار البيضاء، المغرب/ العربي، بيروت، لبنان

امي، وعبد النّبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، دار الفكر، دمشق،  عبد -
ّ
الله الغذ

 .م0110، 3:سوريا، ط

، المـركز الثقافـي العربي، الدار -نحو منهاجية شـمولية-التـشابه والاختلاف: مـحـمـد مفتاح -

 .م3331، 3:بيروت، لبنان، ط/البيضاء، المغرب

إشكالات وتطبيقات، سلسلة ندوات ومناظرات، : ينظرية التّلق: محمد مفتاح، وآخرون -

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، 0:رقم

 .م3391/ه3131، 3:ط

، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، 0:مصطفي إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ج -

 .القاهرة، مصر، دط، دت

مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور الأنصاري محمد بن  ابن منظور، -

 .هـ3030، 1:، دار صادر، بيروت، لبنان، ط31:الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، ج

قافي العربي، بيروت، لبنان: تر. حفريات المعرفة. ميشال فوكو -
ّ
/ سالم يفوت، المركز الث

 .م3399، 0:الدار البيضاء، المغرب، ط

، المؤسسة العربية -دراسات في النظرية والنقد الثقافي-هوية والسردنادر كاظم، ال -

 .م0111، 3:لبنان، ط، بيروتر، للدراسات والنش

د  واسيني الأعرج، شرفات بحر الشمال، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، -

 .م0113 ط،
                                                             

قافي العربي، بيروت، لبنان: تر. حفريات المعرفة. ميشال فوكو 1
ّ
الدار البيضاء، المغرب، / سالم يفوت، المركز الث

 .331: م، ص3399، 0:ط
 :ينظر في ذلك، مثلا، المعاجم الآتية  2

كتاب أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري،  الخليل بن أحمد، -

 .93:راهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د ط، د ت، صمهدي المخزومي، وإب: ، تح1: جالعين، 
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محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي  ابن منظور، -

 .111، 110: هـ، ص ص3030، 1:، دار صادر، بيروت، لبنان، ط31:جلسان العرب، الإفريقي، 

، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، 0:ج ،المعجم الوسيطمصطفي إبراهيم وآخرون،  -

 .333، 339:، ص صمصر، دط، دت
 .ينظر هذه التّعاريف في المعاجم السّابقة، نفس الصّفحات 3

الب،  :ينظر هذه التّعريفات، ومصادرها في 4
ّ
سقي في دراسة الأدب وتاريخهحسن الط

ّ
، مجلة المنظور الن

قافي،
ّ
 .331:م، ص0111، 30:جدّة، السعودية، ع علامات، النّادي الأدبي الث

شعّب والانسجامجمال بندحمان، : ينظر 5
ّ
عري، الت

ّ
هنية في الخطاب الش

ّ
شر والتوزيع، الأنساق الذ

ّ
، رؤية للن

المـركز  ،-نحو منهاجية شـمولية-التـشابه والاختلاف: ومـحـمـد مفتاح. 031:م، ص0133، 3:القاهرة، مصر، ط

 .319: م، ص3331، 3:بيروت، لبنان، ط/ر البيضاء، المغربالثقافـي العربي، الدا
لقي: محمد مفتاح، وآخرون  6

ّ
، منشورات 0:سلسلة ندوات ومناظرات، رقم إشكالات وتطبيقات،: نظرية الت

 .03:م، ص3391/ه3131، 3:كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، ط
م، 3391/ ه3131، مطبعة الجزيرة، دمشق، سوريا، دط، أثر العرب في الفن الحديثبهنس ي عفيف،   7

 .399:ص
هنية في جمال بندحمان، : ينظر 8

ّ
ل؟" أوراق"الأنساق الذ

ّ
، مقدّمات، الدّار إخفاق واقع أم إخفاق تمث

 . 11:م، ص0111، 33:البيضاء، المغرب، ع
قافي العربي، بيروت، أو هويات ما بعد الحداثةالقبيلة والقبائلية، عبد الله محمد الغذامي،   9

ّ
، المركز الث

 .313:م، ص0113، 0:الدار البيضاء، المغرب، ط/ لبنان
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، -دراسات في النظرية والنقد الثقافي-الهوية والسردنادر كاظم،  10

 .3: م، ص0111، 3:بيروت، لبنان، ط
قافي العربي، بيروت، ، (قراءة في الأنساق الثقافية العربية)النقد الثقافي مي، عبد االله الغذا: ينظر  11

ّ
المركز الث

 .91، 93: ص ص م،0111، 1:الدار البيضاء، المغرب، ط/ لبنان
سق، ،الغذاميعبد الله ، وأضافحدّد ياكوبسون ستة عناصر للنّموذج الاتّصالي،  12

ّ
الذي  عنصرا سابعا؛ هو الن

ق به 
ّ
سقي"...الوظيفة النسقية، التي تظهرتتعل

ّ
ركيز على العنصر الن

ّ
امي، ". )حينما يكون الت

ّ
قدعبد الله الغذ

ّ
 الن

قافي
ّ
قافية العربية، ،الث

ّ
 (.11:ص قراءة في الأنساق الث

امي، وعبد النّبي اصطيف، : ينظر 13
ّ
، 3:، دار الفكر، دمشق، سوريا، طنقد ثقافي أم نقد أدبي؟عبد الله الغذ

امي، : وينظر كذلك. 331، 331: ص ص م،0110
ّ
قافي عبد الله الغذ

ّ
قد الث

ّ
قافية )الن

ّ
قراءة في الأنساق الث

 .91-99: ، ص ص(العربية
نور الدين بن فرحات، معالم، دار النشر مارينور، : ، ترمشكلات المدينة في فترة الاستقلال: جورج ويلهام 14

 .13:ت، ص.، د03:الجزائر، عدد
شرفات بحر الشمال، كتاب الأمير، سوناتا لأشباح القدس، : المثال ذكره للمدينة في رواياتهنذكر على سبيل  15

 .ذاكرة الماء
 .18: ص. 0113، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د ط، شرفات بحر الشمالواسيني الأعرج،  16
 .30، 31: المصدر نفسه، ص ص 17
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